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المستخلص:
ــه  ــذي تلعب ــر ال ــدور الكب ــى ال ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــت الدراس هدف

الفتــاوى السياســية، ومــدى تأثرهــا في المجتمعــات الإســامية، والكشــف عــن مواطــن 

الضعــف المحيطــة بمراكــز الإفتــاء، ومــدى اســتقالها عــن البعــد الســياسي والمصالــح 

الســلطوية، ووضــع الحلــول الناجعــة مــن أجــل إبعــاد الديــن عــن العبــث الســياسي 

ــاوى  ــض الفت ــى بع ــب ع ــا ترت ــان م ــية، وبي ــات السياس ــا في الخصوم ــه طرف ووقوف

السياســية مــن انهيــار في البعــد الاجتماعــي واندفــاع المســلمين إلى منحنيــات خطــرة، 

وإيضــاح الــدور الكبــر لعــدم الاســتقال المــالي لمراكــز الفتــوى وأثــر ذلــك في إرغامهــا 

عــى موافقــة الســلطة فيــما تذهــب إليــه، كــما يســعى البحــث إلى ذكــر الأســباب 

التــي أوصلــت الســلطة الحاكمــة إلى الاســتبداد الســياسي والتفــرد في الســلطة، 

وتغليــب مصالحهــا الشــخصية عــى مصالــح الشــعوب، وكشــف أهــم الأدوات 

ــع  ــاء الطاب ــا، وإضف ــة المســتبدة في ترســيخ حكمه ــة الحاكم ــي اســتغلتها الأنظم الت

ــاوى  ــرات الســلبية لبعــض الفت ــراز التأث ــي تصُدرهــا، وإب ــي عــى الأحــكام الت الدين

السياســية ومــدى تأثرهــا عــى واقــع المســلمين مــن الناحيــة الفكريــة والسياســية 

ــل  ــن الخل ــى مواط ــد ع ــع الي ــوع في وض ــذا الموض ــة ه ــن أهمي ــة. تكم والاقتصادي

وأســباب الضعــف ومحاولــة إيجــاد الحلــول الازمــة، للحفــاظ عــى رونق المؤسســات 

الدينيــة واســتقالها، وإبعادهــا عــن الاقتتــال الســياسي والتخنــدق المصلحــي، 

والخــروج مــن دوامــة الاســتغال الســلطوي للديــن. كان هنــاك الكثــر مــن الفتــاوى 

ــع  ــاء الطاب ــا وإضف ــيخ حكمه ــتبدة في ترس ــة المس ــة الحاكم ــتغلتها الأنظم ــي اس الت
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الدينــي عــى الأحــكام التــي تصدرهــا؛ بغيــة أهــداف توســعية أو لتحقيــق مصالــح ذاتيــة فيهــا 

الكثــر مــن الظلــم والتعســف للشــعوب، أو القضــاء عــى الخصــوم والمعارضــة السياســية...

إلــخ. وقــد ســاعد الكثــر مــن فقهــاء الســلطة هكــذا توجهــات اســتبدادية مقابــل أمــوال أو 

مناصــب؛ مــما أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاني شرعــي إلى 

ــون إلى الباطــل تحــت مســمى  ــم والرك ــول للرضــا بالظل ــف وتســطيح للعق ــار وعن أداة إجب

الســمع والطاعــة. ومــما تجــدر الإشــارة إليــه أن هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء في زمــن مــا 

لأحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف عصرهــم وكانــت صحيحــة آنــذاك، إلا أن ديمومتهــا 

بعــد مئــات الســنين وتغــر الظــروف والمجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة، مــع اســتحالة 

إمكانيــة تطبيقهــا، مــما يضــع الفقهــاء أمــام مســؤولية إلغاءتلــك الفتــاوى أو تجديدهــا بمــا 

يتوافــق مــع متطلبــات العــصر الــذي نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الشرعيــة.

Abstract:
The study aimed to shed light on the great role that political 

fatwas play, and the extent of their impact on Islamic societies, 
and to reveal the weaknesses surrounding the fatwa centers, and 
the extent of their independence from the political dimension and 
authoritarian interests, and to develop effective solutions in order 
to keep religion away from political absurdity and its standing as 
a party in political disputes.And clarifying the consequences of 
some political fatwas of a collapse in the social dimension and 
the rush of Muslims to dangerous curves, and clarifying the great 
role of the lack of financial independence of fatwa centers and the 
impact of this in forcing them to agree to the authority in what 
they go to, and the research seeks to mention the reasons that led 
the ruling authority to tyranny Politics and exclusivity in power, 
giving priority to personal interests over the interests of peoples, 
revealing the most important tools exploited by tyrannical ruling 
regimes in consolidating their rule, giving a religious character 
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to the rulings they issue, and highlighting the negative effects of 
some political fatwas and their impact on the reality of Muslims in 
terms of intellectual, political and economic terms.

The importance of this topic lies in laying hands on the 
shortcomings and causes of weakness and trying to find the 
necessary solutions, to preserve the luster and independence 
of religious institutions, and to keep them away from political 
fighting and entrenchment of interests, and to get out of the cycle of 
authoritarian exploitation of religion .There were many fatwas that 
were exploited by the tyrannical ruling regimes in consolidating 
their rule and giving a religious character to the rulings they issued; 
In order to achieve expansionist goals or to achieve self-interests 
in which there is a lot of injustice and arbitrariness to the people, 
or to eliminate opponents and political opposition...etc.

Many jurists have helped such authoritarian tendencies in 
exchange for money or positions; Which negatively affected the 
jurisprudential reality and moved it from a humane, legal, moral 
guidance to a tool of coercion, violence and flattening of minds to 
be satisfied with injustice and reliance to falsehood under the name 
of hearing and obedience.It is worth noting that there are fatwas 
issued by jurists at a certain time for events presented to them that 
suited the conditions of their time and were correct at the time, 
but their permanence after hundreds of years and the change of 
circumstances and societies made them seem illogical, with the 
impossibility of their application, which puts the jurists in front of 
the responsibility of canceling these fatwas or Renewing it in line 
with the requirements of the era in which we live within the legal 
constants.
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مقدمة:
ــلطة  ــاب الس ــد ارب ــرب، أن يعتض ــلمين الع ــد المس ــة عن ــات السياس ــن أبجدي إن م

بظهــر دينــي، يرفــع مــن شــعبية الحاكــم ويســهل تحويــل البــاد إلى ضيعــة متوارثــة لتبقــى 

ــدى  ــان ل ــن، ويكــون أداة قمــع في بعــض الأحي ــوم الدي ــا اعــراض الى ي في عقــب الحاكــم ب

المســتبدين.

ــد مــن الاعــراف بفضلوجهــود العلــماء المصلحــين في  ــاب الإنصــاف لاب ــا مــن ب لكنن

تبرئــة الديــن مــن صنيــع علــماء الســاطين، غــر أن الدعــم الــذي يحظــى بــه علــماء الســلطة 

يجعــل هــذه الجهــود متواضعــة، لكنهــا موجــودة وداعيــة للحــق ولــن تنقطــع إلى يــوم الدين؛ 

فهــي مــن ســنن اللــه في أرضــه وفيصــل الحــرب بــين الحــق والباطــل. وفي هــذا الصــدد مــن 

ــا  ــي أطلقه ــياسي، الت ــع الس ــاوى ذات الطاب ــض الفت ــى أن بع ــدد ع ــكان، أن نش ــة بم الأهمي

ــي،  ــة والمفت ــلطة الحاكم ــين الس ــئ ب ــة أو تواط ــوء ني ــن س ــبر ع ــن تع ــماء لم تك ــض العل بع

لكــن الســلطة اســتطاعت توظيفهــا في غــر محلهــا، أو لغــر مــا أطلقــت مــن أجلــه وتحقيــق 

مصالــح ذاتيــة بغطــاء دينــي.

يقــول القنصــل الفرنــي بتونــس ليــون روش Léon Rochesأيــام الاحتــال الفرنــي 

ــن  ــت م ــي تمكن ــه: »إنن ــين في زمان ــم المفت ــض ذم ــا شراء بع ــة واصف ــدول العربي ــض ال لبع

ــلمين  ــوا ّ إلى المس ــروان والإســكندرية ومكــة فكتب ــيوخ في الق ــؤلاء الش اســتغراء بعــض ه

ــا  ــأن فرنس ــورة، وب ــوا إلى الث ــأن لا ينزع ــيين وب ــة للفرنس ــوب الطاع ــم بوج ــر يفتونه بالجزائ

خــر دولــة أخرجــت للنــاس، ومنهــم مــن أفتــى بــأن فرنســا دولــة إســامية أكــر مــن الدولــة 
ــل مــن الذهــب«)1( ــي غــر بعــض القلي ــك لم يكلفن ــة، وكل ذل العثماني

نماذج من الفتاوى السياسية:
قتال المرتدين وما ترتب عليه:

في هــذا الموضــوع شــديد الحساســية لابــد مــن التفريــق بــين الــردة السياســية والــردة 

الدينيــة، فالــردة السياســية هــي الخــروج عــن الجماعــة ومحاربتهــا، أي مــا يعــرف في زماننــا 

الحــاضر بالخيانــة العظمــى، فالمرتــد بهــذا المعنــى هــو المنشــق عــن الدولــة المحــارب لهــا، أمــا 

الــردة الدينيــة فهــي مســألة شــخصية وتدخــل في نطــاق عاقــة الإنســان بربه.وبموجــب هــذا 

الإيضــاح نســتطيع أن نفــرق مــن خــال التطبيقــات النبويــة، ثــم مــا نتــج عــن فعــل ســيدنا 



107مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م

أ. عمر الفاروق يونس المصلاوي - أ.د محمد الحسن صالح الأمين 

أبي بكــر الصديــق في قتالــه للمرتديــن بــين مــا حــدث في صــدر الإســام الأول وبــين مــا انتهجــه 

مــن جــاء بعدهــم واســتغل هــذا العنــوان العــام الفضفــاض في تثبيــت ملكــه والتخلــص مــن 

معارضيــه بتغطيــة دينيــة شرعيــة.

فالــردة التــي قاتلهــا الصديــق هــي التــي ارتبطــت بالحرابــة وشــكلت خطــرا جســيما 

عــى الإســام وكانــت تهــدف إلى اســتئصال شــأفته وقتــل كل أتباعــه، وهــذا مــا فهمــه الصحابة 

الكــرام وقاتلــوا مــن أجلــه رغــم ان ســيدنا عمــر لم يكــن مــن رأيــه قتــال المرتديــن جميعــا.

إن القيــاس عــى مــا انتهجــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه في قتــال المرتديــن 

يعــد فاســدا، لكــون الظــروف التــي كانــت محيطــة بالأمــة آنــذاك اســتثنائية وتمثــل حــرب 

ــن  ــة المرتدي ــوا نظري ــد طبق ــما بع ــن في ــال المرتدي ــوا قت ــن ادع ــم إن م ــاء، ث ــود أو فن وج

عــى المســلمين وأصبــح الفيصــل بــين الــردة والإيمــان هــو مــدى الانتــماء الســياسي للســلطة 

الحاكمــة والانحيــاز التــام إليهــا والرضــوخ تحــت ســطوتها ظلــما وجــورا، وأخــذ الجهــاد ينحــو 

ــة  ــع الاقتصادي ــطوة والمناف ــاه الس ــع مبتغ ــلطوية وتوس ــع س ــرى ذات مناف ــداف أخ إلى أه

وغرهــا تحــت مســمى الجهــاد حتــى أضحــى غــزو بــاد المســلمين وقتلهــم وســبي نســائهم 

ــا في بــاد المســلمين. فتحــا ونــصرا باســم الديــن كــما فعلــت داعــش حديث

لقــد حــاول الشــيخ القرضــاوي في كتابــه الصحــوة الإســاميَّة مــن المراهقــة إلى الرشــد 

أن يعيــد النظــر، ضمنيّــاً، في تأويــل المفسّيــن والفقهــاء القدامــى للآيــات التــي تــشّرع للجهــاد 

وديمومتــه، وهــو التفســر عينــه الــذي تعتمــده الحــركات الجهاديـّـة اليــوم، وفي طليعــة هــذه 

ــي يقــول في شــأنها:  ــة، الت ــة 29 مــن ســورة التوب ــة الســيف« الآي ــرف ب »آي ــا تعُ ــات م الآي

ــال انعقــدت أســبابه، بوقــوف هــؤلاء ضــدّ الدعــوة وصدّهــم الدعــاة أو  ــة في قت »هــذه الآي

قتلهــم، أو تآمرهــم عــى المســلمين، ومعاونتهــم لأعدائهــم المحاربــين لهــم، وقــد نزلــت بعــد 

غــزوة تبــوك، التــي وقعــت مــع دولــة الــروم البيزنطيــة« ويقــول أيضــاً في اعتــماد دليــل الآيتين 

65 و66 مــن ســورة الأنفــال »هــذا في قتــال قــام بالفعــل أو انعقــدت أســبابه«.)2(وناحظ أنَّ 

الشــيخ القرضــاوي يــرد عــى الأدلــة التــي تعتمدهــا الحــركات المقاتلــة وفي مقدّمتهــا حديــث 

»بعُِثــتُ بالســيفِ بــيَن يــدَي الســاعةِ حتــى يعُبــدَ اللــهُ وحــدَه لا شريــكَ لــه وجُعِــلَ رزقِــي 

تحــتَ ظــلِّ رمحِــي وجُعِــلَ الــذلُّ والصغــارُ عــى مَــن خالــف أمــرِي ومَــن تشــبَّه بقــومٍ فهــو 
منهــم«)3( الــذي يقــول في شــأنه: »إنَّــه ضعيــف عنــد التحقيــق«)4(
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كــما يعمــد إلى تكريــس فهــم مخصــوص لبعــض الأحاديــث الأخــرى بحيــث يســحب 

البســاط مــن تحــت أقــدام الجهاديــين المعاصريــن الذيــن يعتمدونهــا أدلــة في تشريــع 

جهادهــم، وفي هــذا الســياق يــأتي تأويلــه لحديــث »مــن رأى منكــم منكــراً .... »، وفي شــأنه 

يقــول: »إنَّ المنكــر الــذي يجــب تغيــره بالقــوّة: لا بــدَّ أن يكــون منكــراً بيّنــاً ثابتــاً، اتفــق أئمــة 

ــاً  ــه منكــر، وبــدون ذلــك يفُتــح بــاب شّر لا آخــر لــه، فــكلّ مــن يــرى رأي المســلمين عــى أنَّ

يريــد أن يحمــل النــاس عليــه« ثــمَّ إنَّ القرضــاوي يشــرط »ألاَّ يخــى مــن أن يرتّــب عــى 

إزالــة المنكــر بالقــوَّة منكــر أكــبر منــه؛ كأن يكــون ســبباً لفتنــة تســفك فيهــا دمــاء الأبريــاء 

وتنتهــك الحرمــات وتنتهــب الأموال.)5(وعــى وتــرة هــذا الفهــم للجهــاد وأدلتــه يتابــع 

ــيخ  ــر الش ــرب، فك ــوى في المغ ــة مختصة بالفت ــبر مؤسس ــو أك ــى، وه ــي الأع ــس العلم المجل

ــك  ــد، وذل ــل المرت ــق بقت ــوى ســابقة تتعل ــس مؤخــرا عــن فت ــد تراجــع المجل القرضــاوي؛ فق

ــن  ــة والعشري ــدورة الثالث ــم إصدارهــا بمناســبة ال ــوان »ســبيل العلــماء« ت ضمــن وثيقــة بعن

للمجلــس، ونصــت الوثيقــة عــى أن »المقصــود بقتــل المرتــد هــو الخائــن للجماعــة، المفــي 

لأسرارهــا والمســتقوي عليهــا بخصومهــا، أي مــا يعــادل الخيانــة العظمــى في القوانــين الدوليــة. 

وســوغ علماء المؤسســة الدينيــة الرســمية بالمغــرب، الراجــع عــن الفتــوى بوجــود شــواهد في 

الســرة النبويــة؛ منهــا »صلــح الحديبيــة« الــذي كان مــن بنــوده أن مــن أســلم ثــم ارتــد إلى 

قريــش لا يطالــب بــه المســلمون، وأن مــن التحــق بالمســلمين مــن المشركــين اســردوه، وأيضــا 

الأعــرابي الــذي أســلم ثــم طلــب إقالتــه مــن شــهادته، فلــم يفعــل الرســول معَــهُ شــيئاً، فخــرج 

مــن المدينــة ولم يلحقــه أذى. واعتــبرت الوثيقــة أن تــرك جماعــة المســلمين لم يكــن حينهــا إلا 

التحاقــا بجماعــة المشركــين خصومهــم، وأعدائهــم في ســياق الحــروب الدائــرة بينهــم؛ فالــردة 

هنــا سياســية، وليســت فكريــة. وتبــين الوثيقــة أن القــرآن الكريــم تحــدث عــن الــردة الفكرية 

في آيــات عديــدة، ولم يرتــب عليهــا عقوبــة دنيويــة، وإنمــا جــزاء أخــروي، كــما في قولــه تعــالى: 

ــا  نيَْ ــمْ فِي الدُّ ــتْ أعَْمَالهُُ ــكَ حَبِطَ ــرٌ فأَوُلئَِٰ ــوَ كَافِ ــتْ وَهُ ــهِ فيََمُ ــن دِينِ ــمْ عَ ــدِدْ مِنكُ َ ــن يرَتْ »وَمَ
ــارِ ۖ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ«.)6( ــكَ أصَْحَــابُ النَّ وَالْآخِــرةَِ ۖوَأوُلئَِٰ

ما ترتب على فتاوى قتل المرتد :
ــن  ــص م ــية في التخل ــلطات السياس ــى الس ــاوى ع ــذه الفت ــتغال ه ــصر اس لم يقت

المعارضــين لهــا فحســب؛ بــل كانــت المنهــج المتبــع لبعــض الجماعــات والحــركات الاســامية 
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أ. عمر الفاروق يونس المصلاوي - أ.د محمد الحسن صالح الأمين 

الجهاديــة التــي فتكــت بالإســام والعــالم الإســامي، والتــي توجــت بتنظيــم الدولــة الإســامية 

»داعــش« الــذي اســتباح دمــاء المســلمين بأهــون ســبب، فكانــت الــردة عــن الديــن -التــي 

عقوبتهــا القتــل ولا شــيئغره- ثــوب مفصــل لــكل مــن رغبــوا التخلــص منــه عــى الصعيــد 

ــي. ــردي أو الجماع الف

ــا  ــه ال ــشر جرائم ــردد في ن ــه أي ت ــل أو ينتاب ــرم يخج ــم المج ــذا التنظي ــن ه لم يك

إنســانية عــبر الإعــام، بــل كانــت جرائمــه مفخــرة يتغنــى بهــا المنتمــون إليــه ويعدونهــا نــصرا 

للإســام رغــم أن مجمــل جرائمهــم تطبــق عــى المســلمين. وقــد نــشر تنظيــم الدّولــة الإســاميّة 

»داعــش« فيديــو يوثــق فيــه بعــض جرائمــه عــام 2015 لحــرق الطيّــار الأردني وذبــح آخريــن 

منهــم مــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه في الشريعــة الإســامية، وإغــراق البعــض الآخــر في المــاء 

أو في محاليــل كيميائيــة أخــرى أو رمــي المســلمين مــن أعــى المبــاني الشــاهقة، أو تفجرهــم، 

وطــرق أخــرى لا يتســع العقــل البــشري تصورهــا، وتخلـّـل المشــاهد المروّعــة نــصّ مأخــوذ مــن 

ــة فيــه فتــوى وظفّــت لتبريــر التمّثيــل والتحريــق، وكانــت الفتــوى مقتطعــة مــن  ابــن تيميّ
ســياقها مــن نــصّ ابــن تيميــة -ذكرتهــا في مقــام ســابق في البحــث-.)7(

القول بحرية الرأي والتعبير كفر:
ــرة  ــا دائ ــرض عنه ــي لم ت ــن الممارســات الت ــر م ــاح في التعب ــرأي والارتي ــة ال إن حري

الفتــوى، لــذا حاصرتهــا وربطــت رأســها بحبــل الكفــر والتمــرد والخــروج عــن نســق الديــن 

ونظــم الإســام وإطــار الشريعــة، فاللــه اللــه يــا قــوم اتركــوا حريــة التعبــر، وفكــروا في نهايــة 
المصــر ووحشــة المســر، وضعــف العبــاد الغنــي منهــم والفقــر.)8(

جــاء في مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، مــا يــي: وأمــا قــول القائــل »كل يعمــل في 

دينــه الــذي يشــتهي، فهــي كلمــة عظيمــة يجــب أن يســتتاب منهــا وإلا عوقــب، بــل الإصرار 

عــى مثــل هــذه الكلمــة يوجــب القتــل، فليــس لأحــد أن يعمــل في الديــن إلا مــا شرعــه اللــه 

ورســوله دون مــا يشــتهيه ويهــواه«.)9( وقــد ورد في كتــاب فتــاوى علــماء البلــد الحــرام، فتــوى 

عــن حكــم قــول الإنســان )أنــا حــر(، وكان الجــواب: »إذا قــال ذلــك رجــل حــر وأراد أنــه حــر 

مــن رق الخلــق، فنعــم هــو حــر مــن رق الخلــق، وأمــا إن أراد أنــه حــر مــن رق العبوديــة 

للــه عــز وجــل فقــد أســاء في فهــم العبوديــة، ولم يعــرف معنــى الحريــة، لأن العبوديــة هــي 
الــرق، أمــا عبوديــة المــرء لربــه عــز وجــل فهــي الحريــة«.)10(
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وكــم تنــاول بعــض أهــل الفتــوى مقولــة حريــة الــرأي والتعبــر حــين تكــون مكفولــة 

للجميــع بالنقــد والنبــذ، ومنــه مــا قالــه الشــيخ عبــد الکریــم الحميــد واصفــا إياهــا بأنهــا مــن 

ــة  ــة التعبــر وحري ــا: »إن مــا يــردده بعــض الأفاكــين مــن قولهــم حري ــم الذنــوب قائ عظائ

الــرأي، ومــن اعتقــد ذلــك فهــو كافــر، لأن معنــاه أن لــكل أحــد أن يعتقــد مــا يشــاء ويقــول ما 

يشــاء بــا ضابــط شرعــي، واللــه ســبحانه وتعــالى يقــول: ومــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب 

عتيــد.. إن مــراد القــوم مــن حريــة التعبــر هــو الفــرار مــن الحســاب الشرعــي واتبــاع الهــوى، 

وذلــك في حقيقتــه دعــوة إلى الكفــر بحيــث مــن أراد أن يتكلــم بالكفــر فلــه ذلــك عــى اعتبــار 
أن ديــن إبليــس هــو حريــة الــرأي والتعبــر«.)11(

تكفير أهل الكتاب:
سُــئل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــين: عــما زعمــه أحــد الوعــاظ في مســجد مــن 

مســاجد أوربــا مــن أنــه لا يجــوز تكفــر اليهــود والنصــارى؟.

الجــواب : »إن هــذا القــول الصــادر عــن هــذا الرجــل ضــال، وقــد يكون كفــرا، وذلك 

لأن اليهــود والنصــارى كفرهــم اللــه - عز وجــل في كتابه، قال الله تعــالى: »وَقاَلتَِ اليَْهُــودُ عُزَيرٌْ 

ابـْـنُ اللَّــهِ وَقاَلـَـتِ النَّصَــارَى المَْسِــيحُ ابـْـنُ اللَّــهِ ذَلـِـكَ قوَْلهُُــمْ بِأفَوَْاهِهِــمْ يضَُاهِئـُـونَ قـَـوْلَ الَّذِيــنَ 

كَفَــرُوا مِــنْ قبَـْـلُ قاَتلَهَُــمُ اللَّــهُ أنََّ يؤُْفكَُــونَ اتَّخَــذُوا أحَْبَارهَُــمْ وَرهُْباَنهَُــمْ أرَْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ 
 وَالمَْسِــيحَ ابـْـنَ مَرْيـَـمَ وَمَا أمُِــرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ سُــبْحَانهَُ عَــماَّ يشُْركِوُنَ«.)12(

فمــن أنكــر كفــر اليهــود والنصــارى الذيــن لم يؤمنــوا بمحمــد وكذبــوه، فقــد كــذب اللــه عــز 

وجــل، وتكذيــب اللــه كفــر، ومــن شــك في كفرهــم فــا شــك نكفــره هــو، وإني أدعــو هــذا 

الرجــل، أدعــوه أن يتــوب إلى اللــه عــز و جــل وأن يبــين لــكل أحــد أن هــؤلاء كفــار، وأنهــم 

مــن أصحــاب النــار.)13( وقــد ترتــب عــى هــذه الفتــاوى جملــة مــن الأحــكام التــي أدت إلى 

فســاد كبــر، منهــا إجــازة إراقــة دم أهــل الكتــاب، وجــواز عمليــات التفجــر »الإرهابيــة« في 

ــم  ــة أمواله ــائهم وسرق ــبي نس ــم وس ــاد ممتلكاته ــواز إفس ــة إلى ج ــكا بالإضاف ــا وأمري أوروب

كونهــم كفــار، وكثــر مــن الأحــكام الأخــرى، وهــذا مــا جعــل مايــين المســلمين في تلــك البــاد 

في مــأزق كبــر وفتــح أمامهــم عــداء لا يســتطيعون مواجهتــه. ولم يســلم حتــى أهــل الكتــاب 

المقيمــين في كنــف الــدول العربيــة والإســامية والذيــن يعيشــون فيهــا منــذ قــرون طويلــة، 

فقــد قــام مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« في المــدن التــي ســيطر عليهــا في 
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العــراق وســوريا، بســبي النســاء وإعــدام الرجــال ونفــي مــن بقــي مــن أهــل الكتــاب خــارج 

مناطــق ســيطرته وأعــاد مــا يســمى بســوق الجــواري في تلــك المــدن وصــادر بيــوت النصــارى 

جميعــا وممتلكاتهــم وقتــل مــن المســلمين أي أحــد حــاول مســاعدتهم.
دارالإسلام ودارالكفر: 

قبــل الحديــث عــن مفاصــل تقســيم الديــار لابــد مــن إيضــاح فكــرة جوهريــة ينبنــي 

عليهــا إطــاق الأحــكام، ألا وهــي التغــر الزمــاني والمــكاني والعــرف، وهــذه المفاصــل المهمــة 

نســتطيع مــن خالهــا فهــم أقــوال الفقهــاء لا ســيما في موضــوع تقســيم الديــار.

لم يكــن العــالم القديــم يعمــل بمنظومــة الــدول الحديثــة بــل كانــت الامبراطوريتــان 

الرومانيــة والفارســية مهيمنتــين عــى جــل الأراضي ومــن ضمنهــا الجزيــرة العربيــة، ولم يكــن 

هنــاك حيــاد لأي أحــد، فإمــا أن تكــون مــع الأولى أو الثانيــة، وفي هــذه الحالــة ســتكون عــدوا 

ــة، وســيتم قتالــك مــن القــوى التــي وقفــت ضدهــا، وهــذا هــو العــرف  لإحداهــما لا محال

الــذي كان يعمــل آنــذاك، فلــم تكــن هنــاك دول ذات ســيادة تختــار الاعتــزال او الوقــوف عى 

الحيــاد وكانــت القوانــين صارمــة ويضعهــا الأقويــاء ترســيخا لمصالحهــم.

هــذا هــو الجــو العــام الــذي كان ســائدا عنــد ظهــور الإســام، وعــى هــذا الأســاس 

ــل كانــت  ــذاك؛ ب ــة آن ــا خاطئ ــي لا يمكــن القــول بأنه ــار، والت تشــكلت أحــكام تقســيم الدي

ــاذ هــذه الأحــكام خــارج نطــاق هــذه  ــا، لكــن نف ــع حينه ــدولي المتب ــن العــرف ال نابعــة م

الأعــراف وهــذه المنظومــة القديمــة لا يمكــن أن يكــون ناجحــا، بــل ســتكون لــه تبعــات خطرة 

تــر بالمســلمين وهــذا مــا حــدث فعــا.

ــا  ــل له ــية لا مثي ــلمين بوحش ــل المس ــو قت ــكام ه ــذه الأح ــى ه ــب ع ــا ترت إن م

واغراقهــم بالقنابــل والعربــات المفخخــة بأطنــان العتــاد، وهــو مــا حــدث في مدينــة الموصــل 

ــث كان  ــي، حي ــش العراق ــع الجي ــة الإســامية »داعــش« م ــم الدول ــاء الحــرب ضــد تنظي أثن

ــة  ــت الأزق ــا، فكان ــن تصوره ــة لا يمك ــاء بطريق ــل الأبري ــل في قت ــو الفيص ــيم ه ــذا التقس ه

والشــوارع قبــل أن ينســحب منهــا عنــاصر تنظيــم الدولــة تعتــبر دار إســام، وتنطبــق عليهــا 

أحــكام المســلمين، ولكــن، بمجــرد انســحاب عنــاصر التنظيــم منهــا أو خســارتهم لتلــك المناطــق 

والأزقــة وتقــدم الجيــش إليهــا، تتحــول إلى دار كفــر وتنطبــق عليهــا جميــع أحــكام دار الكفــر 

عندهــم، فيبــدأ التنظيــم بإرســال العجــات المفخخــة بــآلاف الأطنــان بواســطة الانغماســيين 
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»الانتحاريــين« وتفجرهــا وســط منــازل المســلمين الآمنــين وهــم يعلمــون جيــدا أن المدينــة 

فيهــا مليــوني مســلم موحــد.

يقــول مفتــي الأزهــر الشــيخ أحمــد الطيــب »في إطــار القــراءة في كتــب الــراث ورد 

ــن دار الإســام  ــض المســتشرقين- إلى داري ــر بع ــد تعب ــى ح ــورة -ع ــالم أو المعم تقســيم للع

ودار الكفــر أو دار الحــرب، ومــع الأســف الشــديد نجــد كثــرا مــن جماعــات العنــف المســلح 

تســتخدم هــذه المفــردات في خطاباتهــا التــي تــروج فيــه للعنــف، ودعنــا نتفــق عــى أنــه لا 

يصــح أن تحُاكــمَ الأديــان إلا بنصوصهــا، إذ نصــوص القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة حتــى 

ــل جــاء -هــذا التقســيم- مــن  ــل هــذا التقســيم، ب ــا مث ــرد فيه ــة الكــرام لم ي أقــوال الصحاب

الأحــكام التــي أنشــأها واقــع معــين، ولذلــك يجــب التفريــق بــين الأحــكام التــي أنشــأها فقــه 

الواقــع وبــين فقــه النــص، إذ فقــه الواقــع دائمــا لا يعتمــد عــى نــص؛ لأنــه مرتبــط بحادثــة 

معينــة، وذكرنــا قبَْــلُ أن العاقــات الدوليــة كانــت في فــوضى في ذلــك الوقــت، والحــروب كانت 

« وهــذا المنطــق أضر بالمســلمين؛  تنطلــق مــن منطــق »إن لم أقــض عليــك ســوف تقــى عــيَّ

ــمية )دار  ــذه التس ــأت ه ــو نش ــذا الج ــام، وفى ه ــص بالإس ــت يرب ــذاك كان ــع آن لأن الجمي

ــا عــى عقــب.)14(ولا تقــف إشــكالية  الإســام ودار الحــرب( لكــن الواقــع تغــر وانقلــب رأسً

تقســيم الديــار إلى هــذا الحــد بــل أن كل المســلمين الذيــن هاجــروا إلى دول الغــرب وأمريــكا 

وقعــوا في معانــاة كبــرة في جميــع مفاصــل تعاماتهــم عــى اعتبــار تغــر الأحــكام الفقهيــة 

في دار الكفــر.
فتوى بوجوب الهجرة من فلسطين:

والتــي كان لهــا في حينهــا صــدى واســع، ودوي هائــل في الأوســاط العلميــة والدينيــة 

ــه  ــن، يأخــذون أقوال ــذ كثري ــاع وتامي ــن أتب ــه م ــا ل ــرا لشــهرة الشــيخ، ولم ــية، نظ والسياس

قضيــة مســلمة، كــما يأخــذون تصحيحاتــه وتضعيفاتــه للأحاديــث بــكل ثقــة واطمئنــان، فقــد 

ســئل الشــيخ رحمــه اللــه، عــن أهــل الضفــة الغربيــة في فلســطين: هــل يجــوز أن يخرجــوا 

مــن الأرض، ويهاجــروا إلى بلــدة ثانيــة؟

ــر  ــن طــرد الكاف ــوا م ــي لم يتمكن ــن الأرض الت وكان الجــواب: يجــب أن يخرجــوا م
ــام بشــعائرهم الإســامية.)15( ــن القي ــا م ــون فيه ــا، إلى أرض يتمن منه
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زيادة العقوبة التعزيرية على الحد
افرقت آراء الفقهاء في عقوبة التعزير إلى ثاثة أقوال:

القول الأول:
ــة،  ــغ الحــد، وهــو مذهــب الحنفي ــا لا يبل ــد هــو م ــر بالجل ــدر للتعزي  أن أعــى ق

والمشــهور عنــد الشــافعية، وقــول عنــد المالكيــة، وروايــة عنــد الحنابلــة، عــى اختــاف بينهــم 

ــد في  ــدر الح ــغ ق ــة لا يبل ــر في كل جناي ــال: إن التعزي ــم ق ــد، فبعضه ــوغ الح ــى بل في معن

ــول،  ــل هــذا الق ــه أدن الحــدود؛ ودلي ــغ ب ــر لا يبل ــر التعزي ــال: إن أك ــم ق جنســها، وبعضه
ــن.)16( ــن المعتدي ــو م ــر حــد فه ــدا في غ ــغ ح ــن بل حديث »م

القول الثاني: 
مذهــب  هــو  وهــذا  أســواط،  عــشرة  هــو  بالجلــد  للتعزيــر  قــدر  أعــى  أن 

ــاني؛  ــاره الشــوكاني، والصنع ــة، وأخت ــد الحنابل ــة عن ــد الشــافعية، ورواي ــول عن ــة، وق الظاهري

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــال كان رس ــه ق ــه عن ــردة رضي الل ــث أبي ب ــول حدي ــذا الق ــل ه ودلي
 عليــه وســلم يقــول: »لا يجلــد فــوق عــشرة أســواط إلا في حــد مــن حــدود اللــه«.)17(

القول الثالث:
 أن أكــر جلــد التعزيــر غــر محــدد وإنمــا يرجــع فيــه إلى اجتهــاد الإمــام عــى قــدر 

ــة،  ــن تيمي ــه اب ــة، وأخــذ ب ــد المالكي ــول هــو المشــهور عن ــره، وهــذا الق عظــم الجــرم وصغ

ــار  ــول، الآث ــذا الق ــل ه ــي؛ ودلي ــه الحديث ــد الل ــيخ عب ــه الش ــم، ورجح ــن القي ــذه اب وتلمي

ــدود ولم  ــات الح ــر عقوب ــد التعزي ــاوزه في جل ــاب ، في تج ــن الخط ــر ب ــن عم ــواردة ع ال

ــات  ــاواة العقوب ــل مس ــا: إن الأص ــوا أيض ــا، وقال ــكان إجماع ــة ف ــن الصحاب ــد م ــه أح يخالف

ــا. ــة وصغره ــم الجريم ــع عظ ــب م ــة تتناس ــات، فالعقوب للجناي

ــن  ــمات م ه ف ــدَّ ــاً، أو ح ــام رج ــزر الإم ــة: إذا ع ــة والحنابل ــة والمالكي ــال الحنفي ق

ــم  ــر، فل ــردع والزج ــة لل ــة مشروع ــر عقوب ــه؛ لأن التعزي ــمان علي ــا ض ــد، ف ــر أو الح التعزي

يضمــن مــن تلــف بهــا كالحــد، ولأن الإمــام مأمــور بالحــد والتعزيــر، وفعــل المأمــور لا يتقيــد 

ــالى: »ولا  ــه تع ــول الل ــك لق ــل، وذل ــر القت ــغ بالتعزي ــه لا يبل ــامة.)18(والأصل: أن ــشرط الس ب

تقتلــوا النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق«)19( ، وقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »لا 

يحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــاث: الثيــب الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه 
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المفــارق للجماعة«.)20(وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلى جــواز القتــل تعزيــرا في جرائــم معينــة 

ــك: بــشروط مخصوصــة، مــن ذل

قتــل الجاســوس المســلم إذا تجســس عى المســلمين لصالــح اعدائهــم.)21( وقد اســتغل 

تنظيــم داعــش الإرهــابي أيضــا مرونــة التشريــع الإســامي في إيقــاع العقوبــات المغلظــة عــى 

معارضيــه أو المنشــقين عنــه، باعتبــاره دولــة قائمــة بالفعــل وليــس فئــة مــن الخــوارج التــي 

ــة  ــم الداعي ــم التنظي ــن أعدمه ــن الذي ــم وم ــة المحاك ــق الحــدود او إقام ــا تطبي لا يجــوز له

الكويتــي حســين رضــا لاي، والــذي تــم تنفيــذ الحكــم فيــه بتهمــة الغلــو والتطــرف، نتيجــة 

إصــداره عــددا مــن الفتــاوى التــي تدعــو إلى وجــوب قتــال التنظيــم، وغــره الكثــر.
القتل سياسة:

أجــاز الحنفيــة والمالكيــة أن تكــون عقوبــة التعزيــر كــما في حــال التكــرار )العــود( 

أو اعتيــاد الإجــرام، أو المواقعــة في الدبــر )المثليــة الجنســية(، أو القتــل بالمثقــل عنــد 

ــه، وكان  ــة في ــم المصلح ــة، أي إذا رأى الحاك ــل سياس ــمونه القت ــل، ويس ــي القت ــة: ه الحنفي

ــه بقتــل مــن  ــاء علي ــة بن جنــس الجريمــة يوجــب القتــل.)22( وقــد أفتــى أكــر فقهــاء الحنفي

ــه وســلم مــن أهــل الذمــة، وإن أســلم بعــد أخــذه،  ــه علي أكــر مــن ســب النبــي صــىّ الل

ــاض في الشــفا عــى وجــوب  ــال القــاضي عي ــما ق ــماء ك ــل سياســة، وأجمــع العل ــوا: يقت وقال

ــم  ــه ورســوله لعنه ــؤذون الل ــن ي ــالى: »إن الذي ــه تع ــي ، لقول ــل المســلم إذا ســب النب قت

اللــه في الدنيــا والآخــرة وأعــد لهــم عذابــاً مهينــاً«)23( وقالــوا أيضــاً: إن للإمــام قتــل الســارق 

سياســة إذا تكــررت منــه جريمــة السقــة، ولــه قتــل مــن تكــرر منــه الخنــق في ضمــن المــصر، 
لســعيه بالفســاد في الأرض، ومثلــه كل مــن لا يدفــع شره إلا بالقتــل يقتــل سياســة، وكذلــك 
 يقتــل الســاحر عنــد أكــر العلــماء، والزنديــق الداعــي إلى زندقتــه، إذا قبــض عليــه، ولــو تــاب.
وأجــاز المالكيــة والحنابلــة وغرهــم قتل الجاســوس المســلم، إذا تجســس للعدو عى المســلمين، 
ولم يجــز أبــو حنيفــة والشــافعي هــذا القتــل، وجــوز طائفــة مــن أصحــاب الشــافعي وأحمــد 
وغرهــما قتــل الداعيــة إلى البــدع المخالفــة للكتــاب والســنة.)24(ويرى الشــيخ وهبــة الزحيــي 
ــي الخمــر ودعــاة الفســاد  ــادي الإجــرام ومدمن ــل سياســة لمعت ــه يجــوز القت ــه أن رحمــه الل
ومجرمــي أمــن الدولــة، ونحوهــم.)25( وقــد فتــح هــذا الأمــر بابــا آذى المصلحــين والمعارضــين 
للأنظمــة الحاكمــة وأصبــح قتلهــم تحــت بنــود القتــل الســياسي باتهامــات جاهــزة كالخيانــة 
والتجســس والعمالــة والتآمــر والتخابــر وغرهــا، وأصبــح المســتبدون يقتلــون النــاس بغطــاء 

شرعــي ومباركــة علــماء الســلطة وصمــت المســلمين.
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العمليات الانتحارية »الانغماسية«:
يقــول الشــيخ المحــدث ســليمان العلــوان: »إن مــن ألقــى بنفســه في أرض العــدو، أو 

اقتحــم في جيــوش الكفــرة المعتديــن، أو لغــم نفســه بمتفجــرات بقصــد التنكيل بالعــدو، وزرع 

الرعــب في قلوبهــم، ومحــو الكفــر، ومحــق أهلــه، وطردهــم مــن أراضِ المســلمين؛ فقــد نــال 
أجــر الشــهداء والمجاهديــن الصادقــين.)26(

إن مــا ترتــب عــى هــذه الفتــوى العامــة فســاد كبــر وإزهــاق لأرواح آلاف المســلمين 

ــط  ــتهدفين وس ــل المس ــات بقت ــذه العملي ــاب ه ــام أصح ــوى قي ــذه الفت ــات ه ــن تداعي فم

عــشرات بــل مئــات وآلاف المســلمين الآمنــين الأبريــاء، فقــد كانــت عصابــات تنظيــم الدولــة 

الإســامية »داعــش« تســتهدف عنــاصر الجيــش العراقــي وســط مدينــة الموصــل في العــراق 

بعربــات تــم تفخيخهــا بمئــات الأطنــان مــن المتفجــرات ليقودهــا أحــد الانغماســيين ويفجرهــا 

بــين منــازل الآمنــين، والتــي راح ضحيتهــا 60 ألفــا مــن الأبريــاء وبقيــت أجســادهم تحــت ركام 

منازلهــم إلى يومنــا هــذا، وغرهــا مــن البلــدان الأخــرى مثــل ســوريا وليبيــا ومــصر وغرهــا.
تحريم الخروج على الحاكم الفاسق:

حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله.

ــم  ــذي لا يحك ــم ال ــة الحاك ــم طاع ــن حك ــين: ع ــن عثيم ــيخ اب ــئل الش ــؤال: س الس

بكتــاب اللــه وســنة رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم وكان الجــواب: »الحاكــم الــذي لا يحكــم 

بكتــاب اللــه وســنة رســوله تجــب طاعتــه في غــر معصيــة اللــه ورســوله، ولا تجــب محاربتــه 

مــن أجــل ذلــك، بــل ولا تجــوز إلا أن يصــل إلى حــد الكفــر فحينئــذ تجــب منابذتــه وليــس لــه 

طاعــة عــى المســلمين«.)27( وقــد بينــت هــذا الأمــر في موضــوع اراء العلــماء في الخــروج عــى 

الحاكــم الظــالم وذكرنــا مــا ورد فيــه مــن آراء بإســهاب.

في حــين اعتــبر الكثــر مــن العلــماء ومنهــم الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتور عبد 

ــح إلى  ــاز واض ــوى انحي ــذه الفت ــلمين أن ه ــماء المس ــي لعل ــاد العالم ــداني والاتح ــد الزن المجي

جانــب الســلطة، وفيهــا الكثــر مــن الظلــم والحيــف للفلســطينيين، حيــث يــؤدي بنــاء الجــدار 

إلى منــع أي محــاولات فلســطينية لتهريــب الأطعمــة والأدويــة إلى أكــر مــن مليــون ونصــف 

مليــون فلســطيني مســلم محاصريــن في غــزة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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مشاركة الجنود المسلمين في الحرب على دول إسلامية:
أفتــى الدكتــور محمــد ســليم العــوا بجــواز مشــاركة الجنــود المســلمين في الجيــش 

الأمريــي بالحــرب ضــد البلــدان المســلمة وجــاء نــص الفتــوى »والخاصــة أنــه لا بــأس -إن 

ــارك المتوقعــة ضــد  ــل في المع ــن المشــاركة في القت ــه- عــى العســكريين المســلمين م شــاء الل

ــه، ويتيحــون  ــؤوون الممارســين ل ــا، أو ي ــم يمارســون الإرهــاب ضده ــم أنه ــرر دولته ــن تق م

لهــم فــرص التدريــب والانطــاق مــن بادهــم، مــع اســتصحاب النيــة الصحيحــة عــى النحــو 

ــرر  ــا لل ــم، ومنعً ــم لأوطانه ــم في ولائه ــق به ــد تلح ــبهة ق ــا لأي ش ــاه؛ دفعً ــذي أوضحن ال

ــكاب  ــرورات ارت ــح بال ــي تبي ــة الت ــب عــى الظــن وقوعــه، وإعــمالا للقواعــد الشرعي الغال

المحظــورات، وتوجــب تحمــل الــرر الأخــف لدفــع الــرر الأشــد ».)28( وقــد أشــار الدكتــور 

يوســف القرضــاوي إلى أنــه شــارك في هــذه الفتــوى وأكــد أنهــا تدخــل في بــاب الشــذوذ، إذ 

إنهــا لم تصــور الواقــع تصــورا صحيحــا كــما يــراه الكثــرون، ومضمــون ســؤال هــذه الفتــوى 

وجــه الى العــالم الأصــولي الدكتــور طــه جابــر العلــواني، مــن أمريــكا التــي يعيــش فيهــا، ويــرأس 

ــامية،  ــة الإس ــوم الاجتماعي ــة العل ــنطن، وجامع ــامي، في واش ــر الإس ــي للفك ــد العالم المعه

ومجلــس الفقــه الإســامي، وقــد وجــه هــذا الاســتفتاء عندمــا وقــع حــادث 11 ســبتمبر2001م 

الشــهر وكان وقعهــا هائــا عــى النــاس في العــالم كلــه، وبالأخــص عــى المســلمين في داخــل 

ــكا. وعــن طبيعــة هــذه الفتــوى يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي »هــذه الفتــوى لم  أمري

يوجــه ســؤالها إلّي أساســا حيــث كان عــى الدكتــور العلــواني في مجلســه الفقهــي أن يجيــب 

ــبرأ مــن التبعــة ويتحملهــا  ــه أراد أن ي هــو عــن الســؤال، فأهــل مكــة أدرى بشــعابها، ولكن

غــره، فوجــه الســؤال إلى صديقنــا د. محمــد ســليم العــوا، وطلــب منــه أن يستشــر إخوانــه 

الذيــن مــن حولــه عــن وضــع الجنــود المســلمين الذيــن يعملــون في الجيــش الأمريــي: هــل 

يســتقيلون مــن عملهــم أو يبقــون فيــه؟ وبخاصــة أنهــم يتوقعــون أن يكلفــوا بالاشــراك في 

حــروب قــد تشــنها أمريــكا عــى بعــض بــاد المســلمين، وحينئــذ قــد يتورطــون في قتــل مســلم 

لا ذنــب لــه، والــذي يخــى مــن وراء الاســتقالة: أنهــا إذا قدمــت بصــورة جماعيــة أو شــبه 

جماعيــة، عــدة آلاف مــرة واحــدة، قــد يظــن أن المســلمين لا يکنــون أي ولاء لأوطانهــم التــي 

ــولاء  ــدم ال ــران ق ــارض الأم ــده، وإذا تع ــم وح ــو لدينه ــا ه ــم إنم ــا، وأن ولاءه ــون إليه ينتم
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للديــن، وهــذا التصــور إذا شــاع يــر بالمســلمين، ويجعلهــم طائفــة شــبه معزولــة أو معاديــة 
لوطنهــا في نظــر الأكريــة المخالفــة.)29(

ــوى  ــوا إلّي هــذه الفت ــور الع ــد أرســل الدكت ــول الشــيخ يوســف القرضــاوي »وق يق

لــرى رأيــي فيهــا، وأوقــع عليهــا، وقــد وافقــت عليهــا في الجملــة، بعــد أن عدلــت فيهــا بعــض 

العبــارات، وقــد لامنــي بعــض الأخــوة لومــا شــديدا عــى موافقتــي عــى هــذه الفتــوی، قائلــين 

ــخ، وغــر  ــل والصواري ــه بالقناب ــل المســلم أخــاه المســلم، ويرب كيــف توافــق عــى أن يقات

ذلــك مــن الأســلحة المتطــورة التــي تملكهــا أمريــکا والجيــش الأمريــي يعُطــي لــكل جنــدي 

الحــق أن يعتــذر عــن الاشــراك في حــرب مــا إذا كان ضمــره غــر مطمــن إلى هــذه الحــرب 

مــن الناحيــة الدينيــة والأخاقيــة أو غرهــا، فلــم يعــد الجنــدي المســلم مجبــورًا عــى الاشــراك 

في الحــرب، وأرى أن موافقتــي عــى هــذه الفتــوى التــي أقرهــا عــدد مــن الإخــوة الفضــاء 

ــة  ــة كامل ــي معرف ــدم معرفت ــا إلى ع ــي، مرده ــأن العالم ــامي، والش ــأن الإس ــغولين بالش المش

وواضحــة بالواقــع الأمريــي، وأن مــن حــق الجنــدي في الجيــش أن يعتــذر عــن عــدم مشــارکته 

في الحــرب ولا حــرج عليــه، وإن كنــت هنــا أود أن أضيــف أمــراً آخــر غــر رفــع الحــرج عــن 

الشــخص في ذاتــه، وهــو ألا تضُــار الجماعــة كلهــا بهــذه المواقــف، وخصوصــا إذا تكــر رت أو 

اتخــذت صــورة جماعيــة. فهــذا احــراز مهــم، ولعــل هــذا الأمــر هــو مــا دفعنــي إلى الموافقــة 
عــى الفتــوى، فهــي مرهونــة بوقتهــا وظروفهــا.)30(

قتال الدولة العثمانية بحجة البناء على القبور »عباد قبور«:
جــاء في كتــاب السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة: »كل مــن بلغتــه دعــوة 

رســول اللــه   إلى ديــن اللــه فلــم يســتجب لهــا فإنــه يجــب قتالــه«.31

اعتــبر دعــاة الوهابيــة أن الدولــة العثمانيــة دولة شركيــة؛ لأنّ مظاهــر الــشرك 

ــولاة، وكانــت برعايتهــم  ــم الســلطان وال ــاد الخاضعــة لســلطتهم كانــت بعل الســائدة في الب

وتشــجيعهم، قــال الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن أبــا بطــين »إن عــمارة هــذه المشــاهد 

الشركيــة -أي القبــور والقبــاب-، أكرهــا مــن تحــت أيــدي ولاة الأمــور، وأهــل الدنيــا، ووافقهم 

عــى ذلــك، وزينــه لهــم بعــض علــماء الســوء وبســبب ذلــك: اســتحكم الــشر، وتزايــد، والــشر 
في زيــادة، والخــر في نقصــان.)32(

يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد اللطيــف )وهــو مــن دعــاة الســلفية(: »مــن لم 

يعــرف كفــر الدولــة -أي العثمانيــة-، ولم يفــرق بينهــم وبــين البغــاة مــن المســلمين، لم يعــرف 
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معنــى لا إلــه إلا اللــه، فــإن اعتقــد مــع ذلــك: أن الدولــة )العثمانيــة( مســلمون، فهــو أشــد 

وأعظــم، وهــذا هــو الشــك في كفــر مــن كفــر باللــه، وأشرك بــه، ومــن جرهــم وأعانهــم عــى 
المســلمين بــأي إعانــة فهــي ردة صريحــة«.)33(

تحريم التلفاز والكاميرات والطبق اللاقط وقيادة الدراجات الهوائية والنارية:
ربمــا لا تعتــبر هــذه الفتــاوى ذات طابــع ســياسي، ولكــن تــم توظيفها لتخــدم أهداف 

ــاظ عــى وعــي الشــعوب مــن أن يتســلل  ــق بأمــن الســلطة والحف ذات بعــد ســياسي يتعل

ــم  ــة بحقوقه ــلطة أو المطالب ــى الس ــراض ع ــم لاع ــرى تدفعه ــكار أخ ــم أو أف ــا مفاهي إليه

أســوة بباقــي البــشر في الــدول المتقدمــة.

ــدار  ــذي كان م ــائي وال ــث الفض ــط« للب ــق الاق ــات كان »الطب ــة المحرم ــن جمل  م

جــدل كبــر بحجــة أنــه يلتقــط بــث »القنــوات الغربيــة« عــاوة عــى تحريــم التلفــاز لمــا فيــه 

مــن »مفســدة

ــماء في فــرة التســعينيات. ووصــل الأمــر  ــاس« بحســب بعــض العل عــى عقــول الن

بفتــاوى التحريــم إلى منــع قيــادة الدراجــات الهوائيــة والناريــة واعتبارهــا »لهــوا« مــن قبــل 

ــرور الوقــت ســمح  ــع م ــادة«، وم ــي »تــصرف عــن العب ــور الت ــماء وإحــدى الأم بعــض العل

للبعــض بالحصــول عــى رخصــة لقيــادة الدراجــة شرط الحصــول عــى تزكيــة مــن إمــام الحــي 

بالمواظبــة عــى الصــاة والتحــي بالأخــاق الحميــدة. وقــد ضمــت قائمــة فتــاوى المحرمــات 

ــك  ــاوى بشــأنها وبشــأن الصــور إجــمالا لكــن تل ــد مــن الفت ــي صــدرت العدي الكامــرا، والت

الفتــاوى لم تصمــد أمــام تغــرات الحيــاة وحاجــة العلــماء الذيــن حرمّوهــا؛ لاســتخدامها مــن 

أجــل إيصــال رســائلهم للمجتمــع وتحولــت إلى أداة حــال. ومؤخــرا أفتــى علــماء الســعودية 

بجــواز قيــادة المــرأة للســيارة في القضيــة التــي شــغلت المجتمــع الســعودي عقــودا بعــد أن 

كانــت هيئــة كبــار العلــماء تعتبرهــا أمــرا محرمــا لمــا فيــه مــن مفاســد وتبعــات ســلبية عــى 

المجتمــع والمــرأة.
الدور الحقيقي للفقيه من منظور إسلامي:

ــامية  ــات الإس ــى المجتمع ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــه للتغ ــتيعاب الفقي ــن اس ــد م لاب

والتــي ينبغــي النظــر إليهــا بعنايــة فائقــة لأن تلــك التغــرات ســيبنى عليهــا تطــورات في بنيــة 

المجتمــع وتعاطيــه مــع الأوامــر الشرعيــة، فتغــر الأعــراف والزمــان والمــكان يجــب أن يراعــى 
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في تطــور الأحــكام الشرعيــة ضمــن الإطــار العــام الــذي يحفــظ للديــن حــدوده دون تجــاوز 

أو تغــول فيــه.

يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي إن »مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر العــرف 

ــة، تتغــر إذا  ــي بنيــت عــى عــادة معين ــوى الت ــة، فالفت ــوى القدمي ــه الفت ــذي بنيــت علي ال
ــا كان عليهــا«.)34( ــك العــادة لأن مــدرك الحكــم إنمّ تغــرت تل

ــة مصحــوب بتغــر الأنظمــة والأدوات  ــه أن تغــر الأماكــن والأزمن ومــما لا شــك في

ــب الاجتماعــي أو الســياسي أو الاقتصــادي وغرهــا مــن  وتطــور المجتمعــات ســواء في الجان

الجوانــب، لكننــا نــرى أن هنــاك مــن العلــماء مــن لا يراعــي كل هــذه التغــرات والتطــورات، 

ويحاولــون إســقاط أحــكام الأنظمــة القديمــة عــى المســتجدات وهــذا مــا يجعــل يشــكل هــوة 

كبــرة بــين المجتمعــات الإســامية وتطبيقــات الشريعــة ، لاســيما في الجانــب الســياسي الــذي 

أصبــح أكــر توســعا وتغــرت مامــح العاقــات فيــه بشــكل كبــر، لــذا يصــف الدكتــور يوســف 

القرضــاوي هــؤلاء العلــماء بقولــه »وهــؤلاء اذا ســئلوا عــن معاملــة جديــدة لابــد ان يبحثــوا 

ــوا  ــرا أفت ــا نظ ــدوا له ــإذا لم يج ــة ف ــب المتبوع ــب أو المذاه ــب المذه ــر في كت ــن نظ ــا ع له
بمنعهــا كأن الأصــل في المعامــات الحظــر إلا مــا افتــى الســابقون بإباحتــه«.)35(

ومــن المصاعــب الحقيقيــة التــي يعــاني منهــا المســلمون تلــك التــي ترتبــط بظاهــرة 

الفتــوى والإفتــاء مــن منظــور الفقــه الجامــد الــذي ينهــض بــه طائفــة مــن المفتــين الذيــن لا 

ــدول  ــة وال ــدول العربي يراعــون أو يأخــذون بالحســبان الســياق المختلــف بــين العيــش في ال

الأوروبيــة أو الغربيــة للمســتفتين؛ فهــؤلاء المفتــون والمراكــز التــي ينتمــون إليهــا لا ينتســبون 

في الأغلــب إلى جهــات إفتــاء تــشرف عليهــا الدولــة حيــث يكــون الإفتــاء أكــر اتزانــا وأخــذا 

بالمصالــح ورفقــا بالنــاس وتيســرا لهــم في معاشــهم.

فنجــد في الكثــر مــن الأحيــان فتــاوى جامــدة بعيــدة عــن الواقــع متطرفــة لم تؤخــذ 

مــن منابــع الفتــوى الرئيســية، فــا وجــود مثــا لاستشــارة فقهيــة للأزهــر الشريــف بمــصر، أو 

الزيتونــة بتونــس، أو القــروان بالمغــرب، وقــد حــل محــل هــؤلاء المفتــين الشرعيــين مفتــون 

مــن عتــاة التشــدد والبعــد عــن الوســطية حيــث لا علــم لهــم بمجريــات الحيــاة في أوربــا ولا 

بالأنظمــة القائمــة فيهــا، والتــي يدعــون المســلمين الأوربيــين إلى تجنبهــا بدعــوى أنهــا كافــرة 

وخارجــة عــن الملــة، فهــم يقدمــون الفتــاوي للمســتفتين العــرب المســتقرين في أوروبــا منــذ 
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أمــد طويــل كــما لــو كانــوا مقيمــين بالســعودية أو باليمــن، فهنــاك تجريــد للمــكان، ولهــذا 

ــم في  ــى انه ــاوى ع ــم الفت ــن توهمه ــا الذي ــلمين في أورب ــى المس ــيئة ع ــات الس ــع التبع تق

ــم عــصر  ــم يســتعيدون في متخيله ــر، وإنه ــد الكف ــاد ض ــم في جه ــر عصرهــم وأنه عــصر غ

النبــوة وغــر ذلــك مــن الأوهــام التــي تــؤدي حقــا إلى نــوع مــن انفصــام الشــخصية لــدى 

المســلمين في أوروبــا، وهــو انفصــام نقــره ونــراه ماثــا أمــام أعيننــا.)36( وقــد واجهــت ســلطة 

الإفتــاء الدينــي منعطفــات خطــرة كان عــى أصحابهــا أن يقفــوا فيهــا مواقــف حازمــة وتكــون 

فتاواهــم لا تحــابي أحــدا وتلتــزم بقواعــد الشريعــة، وقــد حــوت كتــب التاريــخ والســر بعــض 

الأمثلــة عــى مواجهــات وقعــت بــين المفتــين والمراكــز السياســية العليــا في الدولــة، فقــد كان 

لشــيخ الأزهــر ســلطة ذات بــال حــدتّ  في بعــض المواقــف مــن الهيمنــة السياســية إلى درجــة 

أنــه تــمّ  التصــدي لتحيّــل الخديــوي إســماعيل في الاســتياء عــى الأوقــاف مــن خــال شرائهــا 

بثمــن زهيــد، وفي الأســتانة أفتــى المفتــي محمــد ضيــاء الديــن أفنــدي بخلــع الســلطان عبــد 

الحميــد الثــاني رغــم المكانــة الكبــرة التــي كان يتمتــع بهــا الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في 

قلــوب المســلمين.)37( وهنــاك الكثــر مــن المواقــف المشرفــة التــي وقــف فيهــا العلــماء أمــام 

ــه  ــر منهــم حيات ــدات وفقــد الكث ــن كل وســائل العنــف والتهدي الســلطة السياســية متحدي

ــه للأحــكام الظالمــة التــي صــدرت عــن الســلطة السياســية وكتــب التاريــخ  بســبب معارضت

فيهــا الكثــر مــن هــذه المواقــف البطوليــة.

عــن ســفيان الثــوري رضي اللــه عنــه قــال« أدخلــت عــى أبي جعفــر المنصــور بمنــى، 

فقــال لي: ارفــع إلينــا حاجتــك، فقلــت لــه: اتــق اللــه فقــد مــلأت الأرض ظلــما وجــورا، قــال 

ــة  ــذه المنزل ــت ه ــا أنزل ــت: إنم ــك، فقل ــا حاجت ــع إلين ــال: ارف ــه، فق ــم رفع ــه، ث ــأ رأس فطأط

بســيوف المهاجريــن والأنصــار، وأبناؤهــم يموتــون جوعــا، فاتــق اللــه وأوصــل إليهــم حقوقهم، 

فطأطــأ رأســه، ثــم رفعــه فقــال: ارفــع إلينــا حاجتــك، فقلــت: حــج عمــر بــن الخطــاب رضي 

ــوالا لا  ــا أم ــما وأرى ههن ــشر دره ــة ع ــال: بضع ــت؟ ق ــم أنفق ــه: ك ــال لخازن ــه، فق ــه عن الل
تطيــق الجــمال حملهــا، وخــرج«.)38(

ويقــول ابــن الجــوزي رحمــه اللــه »أمــا الســاطين فإيــاك إيــاك ومعاشرتهــم فإنهــا 

ــن  ــد م ــم أبع ــن مخالطته ــامتك م ــك، وس ــدي ب ــن يقت ــد م ــدهم وتفس ــدك أو تفس تفس
ــا«.)39( ــب الدني ــك إلى ح ــل نفس ــك أن تمي ــوال في ذل ــل الأح ــوق، وأق العي
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أ. عمر الفاروق يونس المصلاوي - أ.د محمد الحسن صالح الأمين 

خاتمة:
 إن مــن مقومــات حفــظ الديــن ومقتضياتــه في إطــاره المقاصــدي حفــظ أوعيتــه التــي 

مــن خالهــا تنتــشر الدعــوة إلى هــذا الديــن وبهــا يتعــرف النــاس عــى أحكامــه ويتعلمونهــا، 

وتنفــذ مهــمات الديــن في تصحيــح مســارات التديــن وبــث وترســيخ مفاهيمــه في أمتــي الإجابــة 

والدعــوة، ولا شــك أن أبــرز هــذه الأوعيــة المؤسســات العلمائيــة، ولــن كنــا تحدثنــا عــن اتخــاذ 

الســلطة المســتبدة ظهــراً دينيــاً يمــرر سياســاتها، فــإن مــن الواجبــات المتحتــمات حفــظ هــذه 

المؤسســات مــن غوائــل الســلطة وتدخاتهــا في تســيرها وحرفهــا عــن وظيفتها، فيفقدهــا دورها 

العلمــي والفكــري والرقــابي.     ومقتــى الحفــظ لهــذه المؤسســات وأمثالهــا أن يراعــى فيــه 

جانــب الوجــود بــأن تحــاط هــذه المؤسســات بمــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهــا، وهــذا يتأتى 

إذا اســتجمعت هــذه المؤسســات الاســتقلالية واســتقامة الغايــة ووضــوح الــدور، ويدخــل في 

الحفــظ قطعــاً اتخــاذ الأســباب الماديــة التــي تبعــد هــذه المؤسســات عــن الســلطة السياســية، 

ــاشرة  ــن مب ــادر إلى الذه ــا يتب ــا، وهن ــان تمويله ــها بض ــات نفس ــذه المؤسس ــي ه ــا تغن وإنم

الحديــث عــن الوقفيــة في التمويــل، فــإن اعتــاد هــذه المؤسســات عــى الدولــة في التمويــل 

يجعلهــا في دائــرة التوظيــف والإمــلاء، كــا أن الحفــظ يراعــى فيــه جانــب العــدم بدرء المفاســد 

ورفعهــا عــن المؤسســات العلائيــة مــن أي جهــة كانــت وخاصــة الــرر الــذي تلحقــه الســلطة 

السياســية بهــا جــراء تدخلاتهــا. ولا بــد مــن اســتقلال دور التربيــة والتعليــم والدعــوة، وإقامــة 

مؤسســة أو مؤسســات مســتقلة خاصــة بهــا، وإســناد أمرهــا إلى الأمــة مبــاشرة، وتمكــن دورهــا 

المســتقل في بنــاء شــخصية المســلم ووجدانــه، وتنقيــة ثقافته، فذلك هــو الطريق العمــي الذي 

يبنــي بحــق وعــي المواطــن ودوره في توجيــه دور الســلطات والرقابــة عليها، وبالتــالي يمكِّن دور 

الديــن والقيــم مــن خــلال وعــي أفــراد الأمــة، وتربيتهــا في توجيــه الســلطات والرقابــة عليهــا، 

فــلا تتمكــن هــذه الســلطات بتضليــل الأمــة مــن مارســات الاســتبداد والفســاد والإفســاد؛ 

الأمــر الــذي يحمــي نظــام الأمــة، ويحمــي في ذات الوقــت حقــوق الأمــة ومصالحهــا ومواردهــا 

مــن الضيــاع والتبديــد، ويوجــه هــذه المــوارد لتلبيــة حاجــات الأمــة، وتنميــة مواردهــا وتفجــر 

طاقاتهــا الإبداعيــة، ويجعــل مــن الأمــة المســلمة قبــل ذلــك وبعــد ذلــك وصيــاً عــى الحــكام، 
وعــى برامجهــم السياســية، وليــس العكــس.40



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 122

الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات الإسلامية

النتائج:
احتــواء تاريخنــا الدينــي عــى الكثــر مــن الفتــاوى التــي اســتغلتها الأنظمــة الحاكمة 

المســتبدة في ترســيخ حكمهــا وإضفــاء الطابــع الدينــي عــى الأحــكام التــي تصدرها.

ــا  ــة فيه ــح ذاتي ــق مصال ــعية أو لتحقي ــيةلأهداف توس ــاوى السياس ــتخدام الفت اس

ــعوب. ــف للش ــم والتعس ــن الظل ــر م الكث

استغال بعض الفتاوى في القضاء عى الخصوم والمعارضة السياسية.

ــوال أو  ــل أم ــات اســتبدادية مقاب ــذا توجه ــاء الســلطة هك ــن فقه ــر م ســاعد الكث

مناصــب؛ مــما أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاني شرعــي إلى 

ــون إلى الباطــل تحــت مســمى  ــم والرك ــول للرضــا بالظل ــف وتســطيح للعق ــار وعن أداة إجب

الســمع والطاعــة.

هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء في زمــن مــا لأحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف 

ــروف  ــر الظ ــنين وتغ ــات الس ــد مئ ــا بع ــذاك، إلا أن ديمومته ــة آن ــت صحيح ــم وكان عصره

والمجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة، مــع اســتحالة إمكانيــة تطبيقهــا، مــما يضــع الفقهــاء 

ــذي  ــات العــصر ال ــاوى أو تجديدهــا بمــا يتوافــق مــع متطلب ــك الفت أمــام مســؤولية إلغاءتل

نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الشرعيــة.
التوصيات:

فصــل مؤسســة الفتــوى عــن المؤسســات الحكوميةاســتقالها عــن المنهــج الســياسي 

الحكومــي.

إحاطة مراكز الفتوى برقابة علمائية وحصر الفتوى بهذه المراكز.

إحاطــة المؤسســة الدينيــة بمــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهاوتفاعلهــا مــع 

الفعاليــات الاجتاعيــة بمــا يصــب في مصلحــة المســلمن.

اتخــاذ الأســباب الماديــة التــي تبعــد هــذه المؤسســة عــن الســلطة السياســية بضان 

تمويلهــا، والاعتــاد عــى الأوقــاف في التمويــل، فــإن اعتــاد هــذه المؤسســات عــى الدولــة 

في التمويــل يجعلهــا في دائــرة التوظيــف والإمــلاء.

ــة  ــن أي جه ــة م ــات العلائي ــن المؤسس ــا ع ــية وإبعاده ــلات السياس ــع التدخ من

ــا. ــراء تدخلاته ــا ج ــية به ــلطة السياس ــه الس ــذي تلحق ــرر ال ــة ال ــت وخاص كان
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أ. عمر الفاروق يونس المصلاوي - أ.د محمد الحسن صالح الأمين 

المصادر والمراجع:
مجلة المنار، العدد 7، سنة 1904، ص 1.520 ))
 يوســف القرضــاوي، الصحــوة الإســاميَّة مــن المراهقــة إلى الرشــد، ط 3، دار الــشروق، القاهــرة، 2008، 1 ))

ص 303
 أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة التضعيــف قبــل حديــث )2914( مختــصراً، وأخرجــه موصــولاً أحمــد 1 ))

)5115( باختــاف يســر، الراوي: عبداللــه بــن عمــر، المحــدث : ابــن باز،  المصــدر : مجمــوع فتــاوى 
ابــن بــاز، الصفحــة 13، الرقم: 406 

 الصحوة الإساميَّة من المراهقة إلى الرشد، ص306، مصدر سابق1 ))
ورقــة بحثيــة بعنــوان: »الجهــاد في الإســام: معــرك التأويــل والتوظيــف«، القيــت في تونــس: 01 / 02 / 1 ))

مايــو 2017، تنســيق: د. بســام الجمــل ود. أنــس الطريقــي، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 
والأبحــاث، بحــث محكــم، ص13

 سورة البقرة، الآية: 1217 ))
ورد في الفيديــو عــن ابــن تيميــة قولــه: »فأمّــا إذا كان في التمثيــل الشــائع دعــاء لهــم إلى الإيمــان أو 1 ))

زجــر لهــم عــن العــدوان، فإنَّــه هنــا مــن إقامــة الحــدود والجهــاد المــشروع”.
 أحمــد عبــد الرحمــن العرفــج، الغثــاء الأحــوى في لم طرائــف وغرائــب الفتــوى، المركــز الثقــافي العــربي، 1 ))

الطبعــة الأولى، 2011، ص101
ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، مجمــع الملــك 1 ))

فهــد لطباعــة المصحــف، 2004، الجــزء 22، ص240
محمــد بــن صالــح العثيمين-صالــح يــن فوزان-عبــد العزيــز ابــن باز-عبــد اللــه الجبريــن، الفتاوى 1 1))

الشرعيــة في المســائل العصريــة مــن فتــاوی علــماء البلــد الحــرام، اللجنــة الدائمــة للبحــوث والإفتــاء، 
إعــداد: خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــي، وقفيــة الأمــر غــازي، الطبعــة الأولى، 1999، ص1645

الغثاء الأحوى في لم طرائف وغرائب الفتوى، ص101، مصدر سابق1 )))
 سورة التوبة، الآيات: 131-30 )))
محمــد بــن صالــح العثيمــين، مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ ابــن عثيمــين، دار الوطــن، 1992، 1 )))

ج3، ص18
 د. أحمــد الطيــب، برنامــج تلفزيــوني بعنــوان »الإمــام الطيــب« الــذي يــذاع يوميًّــا طــوال شــهر 1 )))

رمضــان عــى قنــاة المصريــة، تاريــخ الحلقــة 2016-06-23
ــشروق، ط 2، 1 ))) ــبابه، دار ال ــا وأس ــا وتطبيقاته ــاذة معايره ــاوى الش ــاوي، الفت ــف القرض د.يوس

يونيــو 2010، ص63
أخرجــه الطــبراني )153/21( )197(، وأبــو نعيــم في ))حليــة الأوليــاء(( )266/7(، والبيهقــي 1 )))

)18039( واللفــظ لــه
 الــراوي : هانــئ بــن نيــار أبــو بــردة، المحــدث : البخــاري، المصــدر : صحيــح البخــاري، 1 )))

صحيــح  : المحــدث  حكــم  الرقم: 6848، خاصــة 
فتــح القديــر: 217/ 4، تبيــين الحقائــق: 211/ 3، مجمــع الضمانــات: ص 201، حاشــية ابــن 1 )))

عابديــن: 208/ 3، حاشــية الدســوقي: 355/ 4، المغنــي: 8/310
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الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات الإسلامية

سورة الأنعام: الآية1151 )))
الــراوي : عبداللــه بــن مســعود، المحــدث : الألبــاني، المصــدر : تخريــج كتــاب الســنة، الرقــم: 893، 1 1))

خاصــة حكــم المحــدث : إســناده صحيــح عــى شرط الشــيخين
مؤسسة دار المعارف الفقه الإسامي، الموسوعة الفقهية، الجزء 12، ص263 1 )))
محمــد أمــين بــن عمــر عابديــن، رد المحتــار عــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، عــالم 1 )))

الكتــب،2003، ج3، ص196
سورة الأحزاب، الآيات: 1.33-57 )))
 احمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيمية الحــراني، السياســة الشرعية في إصــاح الراعــي والرعية،مجمع 1 )))

الفقه الإســامي، جدة، ص114
وهبة الزحيي، الفقه الإسامي وأدلته، دار الفكر،دمشق، ط4، ج7، ص1517 )))
البنعــي، تــركي بــن مبــارك، الاقــوال المهديـّـة في العمليّــات الاستشــهاديةّ، منــبر التوحيــد والجهــاد 1 )))

https://2u.pw/qzPch،)موقــع عــى شــبكة الانرنــت(
ــح العثيمــين، 1 ))) ــح العثيمــين، مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صال  محمــد بــن صال

ــم، دار الوطــن، 1993، ج2، ص147. ــن إبراهي ــاصر ب ــن ن ــد ب تحقيق:فه
أ.د. محمــد ســليم العــوا، صراع العقيــدة الإســامية والهويــة الأمريكيــة قــراءة في فتــاوى الجنــدي 1 )))

https://2u.pw/olnnm ،2001 ،الأمريــي المســلم وقتــال أفغانســتان، موقــع إســام أون لايــن
ــشروق، ط 2، 1 ))) ــبابها، دار ال ــا وأس ــا وتطبيقاته ــاذة معايره ــاوى الش ــاوي، الفت ــف القرض د. يوس

يونيــو 2010، ص124
المصدر السابق، ص1125 1))
 السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية، ص109، مصدر سابق1 )))
معلمة الدرر السنية، ج10، ص1397 )))
ياسين بن عي، خروج الوهابية عى الدولة العثمانية، مجلة الزيتونة، 2019، ص1.13 )))
د. يوسف القرضاوي، موجبات تغر الفتوى، دار الشروق، القاهرة، ط1 ،2008 ، ص 1.44 )))
د. يوســف القرضــاوي، الاجتهــاد المعــاصر بــين الانضبــاط والانفــراط، المكتــب الإســامي، الطبعــة 1 )))

الثانيــة، 1998، ص88
ــام«، 1 ))) ــخصية الإس ــام ش ــاب »انفص ــوى في كت ــاز الفت ــام ونش ــة الإس ــي، أزم ــرزاق القل ــد ال عب

سلســلة الملفــات البحثيــة »صناعــة الفتــوى«، إشراف وتنســيق، بســام الجمــل وأنــس الطريقــي، قســم 
ــة، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، 2016، ص107 الدراســات الديني

ــدد: 1 ))) ــة، الع ــط البحريني ــدة الوس ــة، جري ــن والسياس ــين الدي ــوى ب ــوفي، الفت ــي اله ــد ع  محم
.2003 مــارس   19،194

 إحياء علوم الدين،ص181، مصدر سابق1 )))
عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، مصدر سابق، ج3، ص1483 )))
د.عبدالحميد أبو سليمان، الإصاح الإسامي المعاصر: قراءات منهجية اجتماعية، القاهرة، دار السام، ط3، 1 1))
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